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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـع دخـول طالبـان إلى العاصـمة الأفغانيـة كـابول واسـتيلائها علـى السـلطة، تسـاءل العـالم عـن مكـان
الرئيــس أشرف غــني، ولم تكــن المفــاجأة كــبيرة عنــدما ظهــر في الإمــارات العربيــة المتحــدة يــوم  آب/
أغسطس. من خلال هذه الخطوة، انضم غني إلى قائمة طويلة من الحكام السابقين الذين لجؤوا
إلى الإمــارات، ومنهــم الرئيــس الباكســتاني الأســبق برويــز مــشرف، ورئيــس الــوزراء التايلانــدي الســابق

تاكسين شيناواترا، وملك أسبانيا السابق خوان كارلوس.

طوال السنوات الماضية، خطط عدة مسؤولين أفغان للهروب من البلاد،
ويُشتبه بأنهم نقلوا مئات الملايين من الدولارات من كابول إلى دبي.

تــرك معظــم هــؤلاء القــادة بلــدانهم في أوضــاع حرجــة. أديــن مــشرفّ بتهمــة الخيانــة العظمــى بســبب
فـرض حالـة الطـوارئ وتعطيـل العمـل بالدسـتور الباكسـتاني سـنة ، وتـورطّ تـاكسين شينـاواترا

بقضايا فساد، واتهّم خوان كارلوس بالحصول على أموال بشكل غير مشروع من السعودية.
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ير التي تتحدث عن واجه أشرف غني انتقادات حادّة بسبب هروبه من أفغانستان، وقد نفى التقار
ــه فــرّ كــد غــني أن ــشر علــى فيســبوك، أ ــديو نُ ــدولارات نقــدًا. وفي مقطــع في ــابول بملايين ال مغــادرته ك

“بملابس تقليدية وسترة وصندل”.

طوال السنوات الماضية، خطط عدة مسؤولين أفغان للهروب من البلاد، ويُشتبه بأنهم نقلوا مئات
الملايين من الدولارات من كابول إلى دبي، المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمثل دبي هاجسا للحكومات التي تعمل على محاربة الفساد، حيث تشكل
الملاذ المفضل لغسيل الأموال وتهريب الأسلحة وإقامة المسؤولين المشبوهين.

وفقًا لبرقيات دبلوماسية أمريكية، سافر نائب الرئيس السابق، أحمد ضياء مسعود، إلى دبي وبحوزته
 مليــون دولار نقــدًا (مــع العلــم أن متوســط الــدخل الســنوي في أفغانســتان يبلــغ حــوالي 

دولار)، وقد ذهب جزء من هذه الأموال لشراء عقارات.

ير، يمتلك شيرخان فرنود، رئيس مجلس إدارة بنك كابول، عشرات العقارات في وحسب بعض التقار
نخلة الجميرة الفاخرة في دبي، كما قدم قروضا لشركاء حامد كرزاي، الرئيس الأفغاني الأسبق، لشراء
فيلات في الإمــارة. في هــذا الســياق، صرحّ فرنــود في حــوار أجــراه مــع صــحيفة واشنطــن بوســت ســنة

: “ما أفعله ليس مناسبًا، وليس بالضبط ما ينبغي أن أفعله. لكن هذه هي أفغانستان”.

وتُســجل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نتــائج ســيئة في مــؤشر مخــاطر غســيل الأمــوال الــذي وضعــه
معهد بازل للحوكمة. وتمثل دبي هاجسا للحكومات التي تعمل على محاربة الفساد، حيث تشكل

الملاذ المفضل لغسيل الأموال وتهريب الأسلحة وإقامة المسؤولين المشبوهين.

تسـتفيد دبي مـن تهريـب الأمـوال مـن الـدول الـتي تعـاني مـن اضطرابـات سياسـية، وليـس المسـؤولون
الأفغان أوّل من يه نحو دبي محملا بحقائب مليئة بالمال. حصل ذلك مع أعضاء حزب البعث إبان

. وأقارب الرئيس السوري بشار الأسد سنة ، الغزو الأمريكي للعراق في

يعتقـد المسـؤولون الهـاربون أن بإمكـانهم أن يعيشـوا حيـاة آمنـة وهادئـة ومترفـة في الإمـارات. في هـذا
الصدد، يقول أحد المقيمين في دبي سابقا: “لا يوجد باباراتزي هناك.. لن يقوم أحد بمطاردتك”.

على الرغم من توقيع جنوب إفريقيا والإمارات اتفاقية لتبادل المجرمين هذه
السنة، إلا أن جنوب إفريقيا ما زالت تنتظر تعاون الإمارات في تسليم الأخوين

جوبتا المتهمين بالفساد.

والأهــم مــن ذلــك، أنــه لا يُعــرف عــن البلاد أنهــا تــدعم المســاعي الدوليــة لتحقيــق العدالــة وملاحقــة
المسؤولين الفاسدين. والجدير بالذكر أن لدى الإمارات العربية المتحدة معاهدة مشتركة مع الحكومة



الأفغانية لتسليم المجرمين، لكن على الأرجح لن يتم احترامها في ظل حكم حركة طالبان.

منذ سنوات، تنتظر جنوب إفريقيا تعاون الإمارات في تسليم الأخوين جوبتا المتهمين بالفساد. ورغم
أن الـــدولتين وقّعتـــا اتفاقيـــة لتبـــادل المجـــرمين هـــذه الســـنة، إلا أن جنـــوب أفريقيـــا لا تـــزال تنتظـــر

تسليمهما.

يحظى بعض المنفيين، مثل الفلسطيني محمد دحلان، مكانة خاصة لدى محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي
والحاكم الفعلي للبلاد. في هذا السياق، يوضح مسؤول إماراتي سابق أن الأمير محمد بن زايد “يحتفظ
ــه يساعــد في الجهــود ــأوراق الجــوكر إذا تــم اســتبعاده مــن كلا الحــزبين الرئيســيين في فلســطين. إن ب

الدبلوماسية في صربيا وإثيوبيا وإسرائيل”.

كما يلعب المنفيون دورا في دعم السياحة في الإمارات العربية المتحدة. في هذا الشأن، يقول كريستوفر
ديفيدسون، الخبير في الشؤون الخليجية: “إنها إشارة إلى أن البلاد تمثل ملاذا آمنا للأسواق الدولية

الرمادية والسوداء كما أنها توفر الحماية لنخبة الظل في العالم”.

تستضيف الإمارات حاليا آخر رئيس منتخب ديمقراطياً في أفغانستان، وهو ما
قد يضيف قيمة رمزية إلى مكان إقامته الجديد، ولا شيء آخر على الأرجح.

في بعض الأحيان، يظهر أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن المسؤولين الهاربين والمنفيين من أجل
كســب رضــا الولايــات المتحــدة، حليفتهــا الرئيســية. تقــول وزارة الخارجيــة الإماراتيــة إن أشرف غــني تــم

قبوله لأسباب إنسانية، في ظل المخاوف مما قد تفعله طالبان بعد استيلائها على السلطة.

وقد يكون الترحيب الحار بالرئيس الهارب فرصة لتسجيل بعض النقاط على حساب قطر، منافسة
الإمــارات العربيــة المتحــدة. خلال فــترة التســعينيات، كــانت الإمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن ثلاث
ــدات بيــع ــة كــبيرة مــن عائ ــدفقات نقدي ــل ت ــالت في المقاب ــان (وقــد ن دول فقــط اعترفــت بحكــم طالب
المخدرات). لكن في الآونة الأخيرة، وجدت حركة طالبان وغيرها من الحركات الإسلامية ملاذا في قطر

التي تتهمها الإمارات بدعم الإرهاب.

خلال الســنة الماضيــة، أشــاد العــالم بجهــود قطــر لتحقيــق السلام باســتضافتها محادثــات بين أمريكــا
وطالبان تهدف إلى إنهاء الصراع الأفغاني، ولكن إذا عادت طالبان إلى اتباع أساليبها الوحشية، فقد

تتغير المواقف الدولية من علاقة الدوحة بالحركة.

في المقابل، تستضيف الإمارات حاليا آخر رئيس منتخب ديمقراطياً في أفغانستان، وهو ما قد يضيف
قيمة رمزية إلى مكان إقامته الجديد، ولا شيء آخر على الأرجح.
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